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ليـس مثـل أوقـات الأزمـات والمحـن فرصـة لإطالـة النظـر في المـاضي، لا بهـدف الركـون إليـه، وإنمـا لأخـذ
العـبرة والانطلاق نحـو أفـاق المسـتقبل، فتلاشي أخطـاء المـاضي يجـىء بدقـة النظـر إليهـا، وإن يكـن الله
تعــالى لم يــأذن لحركــات إسلاميــة في دولنــا العربيــة بتحقيــق المأمــول منهــا، وإن تعــثرت حــتى حين، فــإن
الآمال ما تزال معلقة، وحبّات القلوب ما تفتر ترتفع بالدعاء إلى رب العزة تعالى، كي يجبر التقصير، في
مقبـل الأيـام، ويُقيـل العـثرات، ويأخـذ بيـد المخُلصين إلى عمـارة الأرض، كي يكونـوا جـديرين بـأن يكونـوا
مـن زمـرة عبـاد الله الصـالحين الذيـن تتنزل عليهـم الرحمـات، ويُـورثهم رب العـزة الأرض يتبـأون منهـا

حيث يشاؤون.

وإنّ كاتب هذه الكلمات لعلى ثقة من موعود الله بالتمكين لعباده المخُلصين، ولو بعد حين، ولكن
كثر ما يؤلمه في الأمر، من آسف، أن فترة زمنية ستمر حتى يتحقق موعوده تعالى، لتقصير من قبل أ
الفئة المنُاط بها الأخذ بيد الأمة نحو صلاح الدنيا والدين، ولعل في نظرات ومراجعات في واقع طرف
من حركات إسلامية..ما يأخذ بقلوب قبل سواعد نحو تقريب المسافة والهوة لتوفير بعض من وقت
نحو ما يرتجيه الجمع من الشرفاء المخُلصين لخلاص الأمة العربية الإسلامية، ولو تدريجياً، ومن ثم
الأخذ بيد العالم نحو الرفعة والسلام الحقيقيين، وإن اختلفت أسماء وتفاصيل حركات، فإن أمراض
وأدواء النفس البشرية واحدة، وإن تباعدت الطرق والمسافات، وإن سُبل السلامة والغنيمة والأمان
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أتى الإسلام ليجد نفوساً صبغتها الحياة بصبغة فيها النقي، وفيها غيره، وجاء الأنبياء والمرسلون منذ
آلاف السنين ليجدوا نفوساً اعتادت على الحياة على نحو يحقق لها غاياتها، ويوردها موارد السلامة
المبُتغـاة، وفـق وجهـة نظـر صاحبهـا، وأحيانـاً أهـواؤه دون رادع مـن خُلـق أو قـانون، وكـل إنسـان كـان
يتحرك وفق منظومة ملكاته الشخصية وإمكاناته، ومكانته ومنزلته في المجتمع، وما ورثه من صفات،
فهذب الإسلام النفوس وفق تعاليمه السامية ورباها، وكل الأديان منذ مفتتح البشرية كانت تدعو

إلى الإسلام، وتبعية الإنسان الكاملة إلى رب العزة، وبالتالي عمارة الكون.

وكان الحل دائماً لدى صحيح هدي وتعاليم السماء أن تُعاد صياغة النفس البشرية، وفق ما يُرضي
الله، فتزال الحشائش الضارة من قلب حديقة كل إنسان، وتشذب المعاني الأصيلة، والأخلاق الأقرب
إلى الرفيعــة، فتصــبح النفــس في حــوار ممتــد مــع رب العــزة، ولكــن حركــات إسلاميــة ســادت لبعــض
الوقت في الفترة الماضية في مجتمعاتنا لم تفطن إلى أنها تخالف سنناً لله كونية، لما تتغاضى عن عيوب

ليست بالسهلة ولا باليسرة أو الهينة لدى أفراد بارزين احتوتهم في القلب منها.

هنا صارت المعادلة أقرب إلى المقلوبة، فمع وجود الأنقياء، وإن يكن الأمر حدث بنوع من السهو أو
النسيان، أو التفلت البشري من مجاملة هنا، ومحاباة هناك، إلا أن الذين تم التغاضي عنهم من
أفـراد تـم انتظـامهم في الصـف حـتى علـو وبلغـوا مكانـة واضحـة السـيادة، في حركـة هنـا وهنـاك علـى
امتداد وطننا العربي، ومايزال في قلب البعض منهم حب الدنيا، لم تتم معالجته، بحال من الأحوال؛
هذا في نفسه حب المال لم يزال متربعاً، حتى أنه في أقرب فرصة ممكنة يحاول الاستيلاء على الملايين
من أموال ليست له، وتدفع “حركة” مما تملك لتعويض ما أخذ، ثم تقبل عودته بعد حين دون

محاسبة.

فيمــا فــرد آخــر يحــب الســيادة في جــانب مــا ليــس بالســهل ولا اليســير أو الهين، فيعــزز اتجاهــاً يــدفع
بصف الحركة كله في آتون المواجهة الحادة، مُصراً على رأيه، ومستأثراً به، مُنفذاً إياه على الآلاف قائداً
لها إلى ما يراه صحيحاً، وإن خالف سنناً لله كونية تُخبر وتُنبأ بأن السيادة والرفعة في الأرض يلزمها
إعـداد شديـد للخُلـق ومـن قبـل الـدين، وأيضـاً بقيـة أدوات التمكين مـن حسـن الكفـاءة والخـبرة، بـل

جودة العمل.

وفي نفس المنظومة لدينا بعضاً من أخطاء بالغة الأهمية في مسيرة حركات سائرة إلى الله، فإن قال
قائل بإنها من آفات المجتمعات التي نشأت في محيطها بل قلبها، كان الرد بأن ما يقبله غير السائرين
على الدرب إلى الله لا ينبغي بحال من الأحوال ان يكون لدى مريديّ عمارة الأرض وإعادة حضارة

العدل إلى ربوعها.

ومن هذا تضاعف الخطأ إلى ما هو أبشع وأفظع، من عدم التدقيق في اختيار أعضاء جدد في الصف
يبـاً وشيكـاً، وترقيتهـم، مـن آسـف، بخاصـة في أوقـات اليسر، والتسرع ظنـاً أن الهـدف المأمـول صـار قر
دون إعـداد كـافٍ بتربيـة النفـس القديمـة، ومـن ثـمً الجديـدة اللاحقـة علـى الجماعـة، أو التلويـح حين
فشل الأخيرة بإعادة صاحبها إلى خط البداية، أو توقيع عقوبة مناسبة عليه، تتناسب مع جلال وعلو
الهدف السائرة الحركة كلها إليه، بل كانت الأمور تستوي وتنتظم ويتم  الدفع بجدد إلى الأمام على
مــا بنفوســهم مــن قصــور وعــدم تــدقيق كــاف، وفي النهايــة اتجهــت الأمــور نحــو المأساويــة والانقســام،



واختلاط صاحب الحق بغيره في داخل الحركات نفسها، مما يسر العدو ويؤلم الحبيب والصديق من
آسف.

وعلى الدرب نفسه كان من الأخطاء الخاص بالمجاملة، فإن من الحركات الإسلامية مّنْ ظنوا أن رب
العزة تعالى ليس بخاذلهم، ولا بالمتخلي عنهم، لأنهم يعبدونه على نحو يرونه “حسناً”، فيما غيرهم
متمـادٍ في المعـاصي والكبـائر، ومنهـا خيانـة الأوطـان، وفي الـوقت الـذي يسـتعين الطـرف الآخـر الممُسـك
بالسلطة بالغرب مستقوياً به على بني جلدته، وهو خطيئة بالغة الفداحة، ولكن كان يلزمها شىء

غير قليل من التروي والتمهل في معالجتها.

ــق إلى رب العــزة تعــالى، ي ــة أن مجــرد سيرهــم في الطر ظــن كثــير مــن الحــركيين في الحركــات الإسلامي
وإصلاح أخطاء وخطايا غيرهم سيجعل من معيّة الله حليفاً وظلاً لهم على مدى الأيام، وإن قصروا
في الإعــداد، وتعجلــوا في رفعــة أنفســهم مــع عــدم امتلاكهــم الأدوات، بــل صــدروا أنفســهم في مقدمــة
الصــفوف دون علــم كــافِ بكيفيــة إدارة الأمــور، وهــو مــن آســف شديــد مــا تــبينه وعرفــه جيــداً العــدو
الـــداخلي والخـــارجي لهـــم، فاســـتقواء الفســـدة مـــن نخـــب الأوطـــان الحركيـــة والسياســـية بـــالقوى
الخارجية، أمدهم بحبل من النفوذ الجهنمي، وتخلي حركيو الإسلاميين عن الأخذ بالأسباب الكافي
للمواجهة البالغة التعقيد جعلهم في مرمى نيران الجمع من الناحيتين (داخلياً وخارجياً) في لحظات
كثر من قاسية، في عالم لا يعترف اليوم من الأساس بآليات حراك انتقالي، وإن كان المواجهة التي كانت أ
عبر  الديمقراطية التي اخترع الغرب نفسه آلياتها، إن لم يكن من وراء الأمر حصافة وإحكام للعقل مع

قوة وحسن تصرف، وتوقع لحدة المواجهة!

بقـي أن حركـات إسلاميـة علـى امتـداد أرضنـا العربيـة تـواجه مواقـف تحتـاج إلى مراجعـة، وإلى التحـام
كثر قدرة على يُخ وينفض غير المخلصين من بين الصفوف، وفي نفس الوقت تجعل الحركة كلها أ
يـن، فـإن اتجاهـاً غالبـاً لـدى البعـض بعـدم يـدين الخـير لهـا مـن المنُظر الإنصـات والانتبـاه إلى كلمـات مر
يـن وأدبـاء بخاصـة مـن ذويّ القـدرة مـع إلمـام الاعـتراف إلا بـالحركيين..يقصي قـدرات غـير محـدود لمفكر
يــن بــالصورة علــى نحــو كــاف لمحاولــة تجنــب تكــرار أخطــاء، وقــد كــان الرســول، صــلى الله عليــه الآخر
وسـلم، يجعـل مكانـة مناسـبة للصـحابي “حسـان بـن ثـابت”، الشـاعر علـى النحـو المعـروف، ولمبـادرات

صحابة كرام، مع الفارق أشاروا عليه فوافقهم، صلى الله عليه وسلم.

إن حركــات تمــضي إلى الله مطالبــة بمراجعــة آلياتهــا بدقــة وعلــى رأســها حســن انتقــاء وعلاج أفرادهــا،
وعـدم إحسـان الظـن بقـدراتها والارتكـان والتواكـل، مـا لم تأخـذ بنصـيبها مـن اسـباب النصرة، وانتظـار
يــة، للإدلاء بــدلوهم في المعونــة مــن الله فيمــا بعــد، مــع إتاحــة المجــال لــذويّ القــدرات، ولــو كــانت نظر
الأمــور، نســأل الله أن يعين الجميــع، وأن يحفــظ حركــة “حمــاس” بصــيص الضــوء العــربي علــى خــط
المواجهة مع العدو، ورائدة الحركات الإسلامية على امتداد حدود من المحيط إلى الخليج..نحو النجاح

اليوم، ولعل عيوننا تكتحل عما قريب بمثيلات لها على طريقها!
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